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عندما يصبح الادباء ملاكمين
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بتـلابيب مـوبـاسـان، وجـرب بعـد
ــــدال.( )لا ــــدرك ســتــن ذلـك ان ت
تـقـف مـع المـــنـهــــــــزمـــين( هــــــــذه
ــــسخـــيفــــة كــتـــبهــــا ــــة ال الجـــمل
هـمـنغــواي فـيـمـــا بعــد في روايــة
)الـشيخ والبحر( يوم واجه اكبر
هـزيمــة في حيــاته: عنـدمـا فقـد

موهبته للكتابة.
امـا جـان كـوكتـو فلـم يكن له أي
دور في المـلاكــــمــــــــــة، ذكــــــــــر ذلــك
ــــــانـــي )ادواردو ــــــرســــــام الإســـب ال
ارويــو( في كتــاب له عنــوانه اسم
ذلك الملاكم، الـذي يتحـدث عن
تـاريخ حيـاته: )بنمـا آل براون(.
لقـد رأى كـوكتـو لاول مــرة بطل
العــالـم الـســابق في وزن الـــديك
في سـنـي الـثلاثـيـنـيـــات في احـــد
النــوادي الـليـليـــة ببــاريـس ومــا
كاد يراه حتى افتتن به وبذل له
مـالًا وفيراً من اجل ان يـستعيد
لقبه السـابق في بطولـة العالم.
وقــــد تمـكـن آل بــــراون فـعلًا مـن
اســتعــــادة لقــبه. وقــــال كــــوكـتــــو
ـــــــومهــــــا: )ان دوري كــــشــــــاعــــــر ي
يـتوقف عنـدما تبـدأ الحقيقة.(
ومـا لـبث ال بـراون بعـد ذلك ان
مـات في مدينـة نيويـورك وحيداً
ــــى مــن ـــــاً بعــــد ان عــــان مــنــــســي
الادمـان علـى المخـدرات ومـرض
السفلـس. اما جـان كوكـتو فـقد

دخل في سجل الخالدين.
ـــــة ــــــى نهـــــاي هــــــا نحــن نــــصل إل
ــــة ونعــــود ثــــانـيــــة إلــــى الحـكــــاي
الـبدايـة. ففي عـام 1885 ظهرت
علـــى صفحـــات مجلـــة شهــريــة
تعنـى بــالاشتــراكيـة العــالميـة في
انكلتـرا قصـة لجـورج بـرنـاردشـو
ــــة كــــاشــيل ــــوان )مهــن تحــت عــن
بــايــرون( اسـم بـطل يــرمــز إلــى
اللـــورد بـــايـــرون الـــذي كـــان مـن
هـــواة الملاكـمـــة الكـبـــار. وكـــانـت
هــذه اول قـصــة ادبـيــة بــطلهــا

يحترف الملاكمة.
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ــــســــــون ــــــري. نــيـل ــــــالـهــــــاراكــي ب
الجــــريـن، الـكــــاتـب الامـيــــركـي
المهـم والمنسـي لم يكن ابـداً قد
ـــــى نحــــو مـــــارس الملاكــمـــــة عل
ــــــد مــن جــــــدي، ولـكـــن العــــــدي
قــصــصـه القــصـيــــرة الجـيــــدة
ــــــة وكــــــذلـك روايــتـه الــــطــــــويـل
)كــــالهـــون( كـــانـت تـــدور حـــول
ــــــى المـلاكـــمــــــة. وقــــــد وشـــم عـل
عضـده صورة لقفـازي ملاكمة
ــــــرحـــمــــــة مـع بــــطـل - رمــــــز ال
صـغيـــر مجهــول علــى هــامـش

الحياة.
عـندما نشر جاك لندن روايته
)الـلعبـة( الـتي تـدور حـوادثهـا
في مـحيـط المـلاكمــة، دافـع عن
نفــــسه قــــائلاً: )لا اعــتقــــد ان
ــــديه خـبــــرة في هــــذه نــــاقــــداً ل
الاشـيـــاء كخـبــرتـي. لا اعـتقــد
انـه يعلم مـاذا يعنـي ان تصـرع
الآخـر. هذه الخبـرة امتلكها.(
شـارلز بوكوفـسكي تقاسم هذه
ــــداً ـــــرة، فلــم يــنجــــذب اب الخــب
لـلصعـود إلـى الحلبـة ويعـرض
نـفسه للكمـات القاسيـة، وانما
اكـتفــى بــوصفهــا شعـــراً ونثــراً
في اكــــوام مــن القــصــــائــــد ومــــا
يملأ شــاحنـة قـصـصـاً مـثيـرة.
وهــــو يخــــرج دائـمــــاً بــــاجــــابــــة
ــــزاً محــــددة: )لقــــد كــنــت فــــائ

سيئاً!(.
امـا الخـاسـر الـسـيئ فقـد كـان
ارنـسـت همـنغــواي، فــالمـلاكمــة
ـــــــــالـغ في ـــــــــادة يــــب عــــنـــــــــده عــــب
تقـديـسهـا كـمصـارعـة الـثيـران
واصــطـيـــاد الاســـود ومــطـــاردة
النـسـاء الحـســان. وهمـنغـواي
الــذي يمـيل إلــى العـنف، فكــر
ايــضـــاً بــصــيغـــة نــضـــال ادبـي،
يــظهـــر ذلـك جلـيـــاً في رســـالـــة
بعـث بهــا إلــى ولـيـم فـــولكـنــر:
)لمـاذا تـريـد في اول معـركـة لك
ـــــازل دوســتــــــويفــــسـكــي؟ ان تــن
اضـرب تورجـنييف، ثـم امسك
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للــملاكـمــــة والـكـتــــابــــة عــنهــــا
)نـــورمـــان مـيلـــر( وقـــد مـــارس
المـلاكــــمـــــــــة مـع زمـلاء لـه مــــن
الكتـاب والنـاقـدين ومع نجـوم
سيـنمــا ومـلاكمـين حقـيقـيين.
ومـيلر الـذي كان يخـطط لكل
كتاب يـبدأ بتحبيـره للحصول
علــى جــائــزة نـــوبل، لـم يكـتـب
عن الاشفـاق على المـنهزمين -
وانمـــــــــــا يـحــــنــــي رأسـه امـــــــــــام
الابطــال - يقيـس شجـاعـتهم
بــشــدة ضــربـــاتهـم. وهــو يمـيل
ايـضــاً ككل الـكتــاب والـشعــراء
إلى المبـالغات، ولـذلك بدت له
مبـالغــات الملاكمـة غيـر مبـالغ
فـيها. وهو يتـساءل، هل هناك
ما هو اكثر طبيعية واعتيادية
ـــــــــان مـع مـــن رجـلـــين يـــتـــــــــدرب
ـــــــى الـفـــــــوز وفـق الاصـــــــرار عـل
قـواعد وضـوابط معمـول بها؟
وكل واحــد مـنهـمــا لا يـنـــاضل
ــــــذي امــــــامـه ــــــرجـل ال ضــــــد ال
حـــسـب، وانمـــا يـنــــاضل مــثلـي
ومــثلـك ايــضــــاً وحــيــــداً ضــــد
نـفـــــسـه ذاتـهـــــــا. ضـــــــد كـــــسـلـه
وجـبــنه، ضــــد الـيــــأس ومــــرارة

هزيمة وشيكة.
كـتـب جـــورج سـيـمـنـــون يقـــول:
)لقـــد لاكـمـت ومـــا زلـت الاكـم
حيثمـا اعيش. فـفي كل صباح
ـــــــى كـــيـــــس ـــــــدرب قـلـــيـلاً عـل ات
الملاكمة.( اما بـرتولت بريخت
ـــــــتـــه فـــقــــــــــــــــــــد كـــــــتـــــــب في رواي
)مهـاجــوني( اغـنيــة لمجمـوعـة
ـــــس ـــــشـــــــديـــن: )اولاً لا تـــن المـــن
الطعـام، ثـانيـاً لا تنـس الحب،
ثالثاً الملاكمة لا تنسها!( وبدأ
الـكــــاتـب الـيــــابــــانـي )يــــوكـيــــو
ميـشيما( يتدرب على الملاكمة
اســتعـــــداداً للانــتحــــار: )لـكــي
ــــــرة، تـعــــــوزنـــي اجـعـلـهــــــا مـــثـــي
العـــضلات الــضــــروريــــة لمـيـتــــة
مـأسـاويـة.( وبعــد سنــة انتحـر
ـــــطـــــــــريـقـــــــــة مـــــــــأســـــــــاويـــــــــة ب
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مـــديـنـــة ســـدنـي المـت بـه وعكـــة
صحيـة فـاستـأجـر شقـة ومكث
فـيهـــا خـمــســــة اشهــــر للـعلاج.
ولـم يــسـتــطع بــسـبــب ذلك ان
يكـتـب او يقـــرأ، واضــطـــر إلـــى
ــــيــع زورقــه. وكــــــــــــــره قــــــــــــــدره، ب
ـــــــذي ـــــــوحـــيـــــــد ال ـــــشـــيء ال وال
استـطـاع ان يـفعله كــان كتـابـة
تقريـر عن بطـولة العـالم تلك
بين بــرنــز وجــونـســون. وكـــانت
مـنـــاسـبـــة لان يفـــرغ كل مـــا في
ــــــــــى جـعــــبــــتـه مــــن حـقــــــــــد عـل
الملــونـين، ومعــربــاً عـن قنــاعـته
ـــــرجل الابــيـــض وحــــده ــــان ال ب
ــــتــــــــــــاج الــــــــــــذي يـــــــــســــتـحـق ال
والصـولجان في حلبة الملاكمة.
انهــــا مـيــــزة ويجـب ان تــبقــــى
كــــذلك!! وقـــد اثـــارت كـتـــابـــات
ـــــــدن مـــــــوجـــــــة مـــن جـــــــاك لـــن
ـــــصـــــــــري في الــــتـعـــــصــــب الـعــــن
استـراليـا استمـرت طيلـة عقد

من الزمن.
وبقي جونسون بعد فوزه ثابتاً
لـم تهزه الـضربـات ولم يكـترث
للــتهــــديــــدات الـكـثـيــــرة الـتـي
ــــين ــــتــعـــــــصــــب ـــــــصــلــه مــــن الم ت
والعنصريين. حـتى سنة 1915
حينهـا سقـط في حلبـة التـرال
ــــر القــــوى، وبقـي طــــريح خــــائ
الارض حتـى اكملـوا العـد إلـى
العــشــرة وعـنــدئــذ طــردوه مـن
البلاد. وبعـد عام واحـد التقى
في برشلـونة آرثر كـرافان الذي

مر ذكره.
ليـس مـن غيــر المعقـول حــسب
ان يـفــــتــــتن مــــثـقـف مــــــــــرهـف
ــــات الملاكــمــــة، ــــاري الحــــس بمــب
ويشـارك فيهـا بحمـاس. بل ان
مــــا يـــصعـب تــصــــوره ان نجــــد
شـعراء وادبـاء يقـفون مـن هذه
الـرياضة وجـمهورها وابـطالها
ـــــصـف مــــــــــوقـف المــــــــــدافـع المــــن
واحياناً المعـظم والممجد. ومن
الـكتـاب الــذين عـرفـوا بحـبهم
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يــدري كيف يحـصل علـى ثـمن
تــذكــرة سفــر إلــى اميــركــا. وفي
هـــذا الاهـتـمـــام المــشـتـــرك وقع
اختيارهمـا على الملاكمة. فقد
وجــد فـيهــا كــرافــان الــوسـيلــة
الـتي يحقـق من خلالهـا ربحـاً
مــاديــاً. وقــد تـسلـم فعـلاً قبـيل
التـرال من اللجنة المنـظمة ما
طـلـــبـه مـــن نـقــــــــود. وكــــــــان في
الـلحــظــــة الـتـي يــبحـث فــيهــــا
رجــال الــشــرطــة والمــشــاهــدون
عــنه، راقــــداً في قــمــــرة احــــدى
الـسـفن المـتجهــة إلـــى اميــركــا،
ـــــر ـــــأثــي ــــــر القـــــوى مــن ت خـــــائ
الـضربـات القويـة التي تلقـاها
ــــــر مـــن خــــصـــمـه، ومـــن ثــــــأثـــي
ضربات الامواج الخفيفة على

جنب السفينة ايضاً.
ويـلتـقي جــاك جــونـســون مــرة
اخــرى في تـــاريخ حـيـــاته اديـبــاً
آخر، يـدعى جـاك لنـدن. وكان
ــــي لــقـــــــــــــاؤهــــمـــــــــــــا في ســـــــــــــدن
الاستــراليـة، امـا تـاريخـه ففي
26 كــانــون اول .1908 لـم يكـن
جــــاك جــــونـــســــون بعــــد بـــطلاً
للعـالـم في الملاكمــة، ولكن كـان
يريد ان يـصبح كذلك في ذلك
الـيـــوم، وقـــد تحـقق له مـــا اراد
بعــد ان فــاز علــى تـــومي بــرنــز
المـلاكــــم الابــــيـــــض. حـقــــــــــاً ان
امـيــــركــــا الـــســــوداء تــتلاكـم في
هـــــــــــذه الـلـحــــــظـــــــــــة خـلافـــــــــــاً
ـــــوج ـــــزن لمــــســـتقــبـلهـــــا - لان ال
اصـبحـــوا دون غيـــرهم بـــارعين
في هــذا النــوع من الـريـاضـة -
غيــر انه مـــا من انـســان عــاقل
كـان يـرغـب في ذلك الحين بـان
يـعــــــــزي نـفــــــسـه بمـــثـل هــــــــذه
ــــدن في ــــات.. جــــاك لـن الـتـكهـن

الاقل.
كــــان واحــــداً مــن اشهــــر كـتــــاب
عـصره، وقـد قام في ذلـك العام
بـــرحلـــة بحــريــة حـــول العــالـم
علـى ظهر زورقـه )سنارك( وفي
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فولف
فوندراتشك
ترجمة: قاسم مطر
التميمي

الجميع كـانوا يـنتظـرون جاك
جـــونــســـون الملاكـم المـتفـــوق في
زمــــانه، امـــا خــصــمه فـيـــدعـــى
ارثـــر كـــرافـــان، وكــــان علـــى مـــا
ــــدو لــيــــس في كــــامـل عقـله، يــب
ويـــدعـي انه ابـن اخــت اوسكـــار
وايلـد وانه ليـس ملاكمـاً فقط
وانمــــا شــــاعــــر ايــضــــاً ورئـيـــس
تحـــريـــر صحـيفـــة تعـنـــى بفـن
الــشعــر وســائق تــاكـسـي ونهــاز
فــــرص. وكــــان علــيه ان يــــدفع
ثـمـن حـمـــاقـته في عـصـــر ذلك
الــــيــــــــــوم بمــــنــــــــــازلــــتـه جــــــــــاك
جــونسـون، المـلاكم من الـدرجـة
الاولــــى. فقـــد انــتهـــى الـتـــرال
بعـد دقيقة واحـدة من بدايته،
وسقــط كــــرافــــان بــــالــضــــربــــة

القاضية.
واعتـبر هـاوي الملاكـمة الـعادي
الامر علـى انه محض خـدعة،
وهـكــــذا اعــتقــــد ايــضــــاً سـكــــان
بــرشلـونـة الــذين اثـاروا شـغبـاً
في الملعب وطـالبـوا بـاستـرجـاع
نقـودهم، كما طالـبوا بالقبض
علــــى هــــذا الـــشــــاعــــر الــــوغــــد
لـيـعلـمــــوه درســــاً لا يـنـــســــى في
تسديد اللكمات. ولكن كرافان
كــــان قــــد اخــتفــــى فجــــأة كـمــــا

ظهر فجأة ايضاً.
كلاهــمــــــا، الملاكــم والــــشـــــاعـــــر
ــــــان لــتـحقـــيق غــــــرض يلـــتقــي
واحــــد. فقــــد كــــانــــا مـفلـــسـين
تمـاماً وبحـاجة مـاسة للـنقود:
جونسون كان يتسكع منذ امد
طـــويل دونمــا هـــدف في انحــاء
العـالم - امـا كـرافـان فلـم يكن
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قد لا يكون الاديب رجلاً مدمناً على معاقرة الخمر، وقد يكون رجلاً نفوراً معتزلاً الناس، او مصاباً بمس
من الجنون او فاشلاً في حياته الزوجية، على نحو يدعو للرثاء، غير ان ذلك كله لا يسوغ له ان ينغمس

في الملاكمة ليتخذ منها متنفساً لآلامه واحباطاته.
وحكاية الادباء مع الملاكمة حكاية طويلة لا نكاد نعلم متى وكيف بدأت على وجه التحديد، غير اننا مضطرون إلى

ان نجعل للحكاية بداية. وقد اخترنا يوم الاحد 23 نيسان 1916 بداية لها. كان ذلك اليوم يوماً قائضاً من ايام
برشلونة ازدحم فيه المشاهدون في حلبة مصارعة الثيران حتى آخر مقعد، وما كانوا ينتظرون ثيراناً،

ومصارعين وموتا عند العصر.

ترجمة: عبد العزيز لازم

الورد الاستوائي
الارجواني - رواية

تأليف: جيماماندا نغوزي
اديشي - نيجيريا

عرض: نيدي اوكارافور
يمكـن الـصــراخ هـمـســاً. خــاصــة
عــنـــــدمـــــا يــتعـلق الامـــــر بفــتـــــاة
مــراهقـة. لـكن الامـسـاك بــذلك
الــــصـــــــوت في كـــتـــــــاب يـــتــــطـلـــب
مـــــوهـبـــــة. لـــــدى الـــظهـــــور الاول
لـــــروايــتهـــــا )الـــــورد الاســتـــــوائــي
ــــــؤلـفـه الارجــــــوانــي( لا تـفـعـل الم
جيمـامـانـدا نغـوزي اديـشي ذلك
في غاية الكمال فحسب، بل انها
تمــسك بــالـثقــافــة الـنـيجـيــريــة
الغــنــيـــــة وكـــــذلـك الــتــــشـــــويــــش
الــــســيـــــاســي في الـــــوقـــت نفـــــسه،
ــــــــــــــة هـــــي درامــــــــــــــا والحـــــــصـــــيــل
زوبعـيــةتجــرفـك بهــدوء لــدرجــة
انك لـن تـــدرك مــــا يحــصـل لك
إلا في وقـت مـتــأخــر جــداً، وهــذا
يحـــدث عنــدمــا تـضـمك اديــشي
ـــــــى دوامـــــــة ســـتـــتـــــــركــك رهـــن إل
الاضـطـــراب الكـئـيـب حـين تـغلق
الكتاب في الـنهاية، فـرواية الورد
الاسـتــــوائـي الارجــــوانــي تعـــــالج
امــوراً اكثــر بكـثيـر ممـا تـطــرحه
مـــسـيــــرتهـــا الاعـتـيـــاديـــة. مـنـــذ
الـسـطــر الاول يــدرك القــارئ ان
ثمة خطأً سيهيـمن على مسيرة

الحياة.
)بـدأت الاشياء تهـوي منفردة في
ـــــذهــب اخــي ـــــزل حــين لــم ي المــن
جاجـا إلى الـطائفـة وحين قذف
ابــي كــتــــــاب القــــــداس بقـــــوة في
ارجـاء الغـرفـة وحطـم التمـاثيل
الــصغـيـــرة في رفـــوف الخـــزانـــة(.
مـن الـــــواضح ان اديـــشـي تــــديـن
بـــالـــولاء إلـــى )جـيـنـيـــو اجـيـبـي(
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الاخـــتلاف في خــــــدمـــــــة المعــــــانــي
المـــــركــــــزة القــــــاطعــــــة. ان القـــطع
المنفصلـة للمجمـوعة القـصصية
ذات التـرابط الداخلـي هي امثلة
نمـــوذجـيـــة للقـصـــة الامـــريكـيـــة.
فــــــاذا كـــــــان علـــــــى وايلــــــدمــــــان ان
يــبــــــرهـــن علــــــى ان ثــمــــــة )ولــــــداً
فـظيعـاً( لمـرة واحـدة قـد اسـتطـاع
ان ينـضـج ليــصبـح استــاذ حــرفــة
متكاملاً ومحافظـاً جمالياً، فقد

اثبت ذلك.
تـــــركـــــز )عـــــالــم الـــــزجــــــاج( علـــــى
شخـصيـة )تــود وايت( وهـو كــاتب
قـــد حقق نجــاحــاً مـتــواضعــاً. ان
القـصـص المخـتلفــة لـلمـجمــوعــة
تمـــسكـه في نقــــاط مخـتـلفـــة مـن
حــيــــــــاته ابــتـــــــداءً مــن مــــــــرحلـــــــة
الـــطفــــولــــة حـتــــى عـمـــــر يقــــارب
الخـمـــسـين، رغـم ان ذلـك لا يـقع
ضـمن تسلـسل زمني. وهـذا يتيح
لـــــوايلــــدمــــان تــــوجــيه ضــــربـــــاته
الـنقــديــة الـشــديــدة إلــى مــراحل
محــــددة مـن تـــــاريخ جــيل كـــــامل
ابـتــــداءً مـن الحــــرب في فـيـتـنــــام
وحـــتـــــــــى احـــــــــداث 11 / .9 امـــــــــا
الحـــوادث المحلـيــة فـــانهــا تـعكــس

الاشغالات الكاملة للازمنة.
فــيقـــســم )تـــــود وايــت( وقــته بــين
جنــوب شـــرق آسيـــا حيـث يحــاول
تقـديم حلـول للاحجيـات ويسـبر
اغـوار الطـقوس الـدينيـة السـرية
الجديـدة وبين شيـكاغـو الموحـشة

عاصمة الواقعية.
وهـنـــاك ايـضـــاً تحـــذيـــر لـلكـتـــاب
الـــذين يـطـمحــون لحــالات فــشل
)تــــود وايــت( في تغــــذيــــة علاقــــات
ذات معنــى مع كــائن بـشـري آخـر
المـــوصـــوفـــة بــشـكل جـمـيـل. فهـــو
يلاحظ في مـوضع ان )التجـربة(
تكــون جيــدة فقـط عنـدمــا تكـون
مـــن اجـل )المــــــــادة(، ثـــم يـلاحــــظ
لاحقـــاً انه يــشعــر ان حـيـــاته قــد
ضاعت هـدراً. ويبدو ان وايلدمان
يطرح مقتـرحاً يدعو الكتاب إلى
بــذل المــزيــد مـن الجهــد مـن اجل
ان يمـكــثــــــوا داخـل جلــــــدهــم دون
الافراط بـالزخـرفة او بـالتجـربة
الخــــام الـتـي قــــد تـكــــون جـمــيلــــة
وذات مـعــــنـــــــــــى بـحــكــــم حـقـهـــــــــــا
الخـــــــاص. انهـــــــا نقـــطــــــة جــيــــــدة

وحسنة التوصيل.

ــــــريء لـكـل مــن كــــــامــبــيـلــي الــب
واخــيهـــا إلـــى الـتـلقــيح بــــافكـــار
جـــديـــدة حــــول امكـــانـيـــة وجـــود
حـيـــاة مخـتلفــة، وبـــان الجحـيـم
لـن يـنـــزل علـــى رأسـيهـمـــا عـنـــد
ــــــرة ابــيـهــمــــــا ــــــاع ســي عــــــدم اتــب
المـتـــشــــددة، وان ابــــاهـمــــا لـيـــس
دائمــاً علـى صــواب، وان كلـيهمـا
مـــن المخلـــــوقـــــات المفـكـــــرة.. وان
الــنـــــاس مــن غــيـــــر المـــســيحــيــين
يـستحقـون الحب. وهكـذا يكـون
اخــوهــا هــو الـبــادئ في تمــردهــا
المـــرتــبك. امـــا افعـــال كـــامـبـيلـي
اللاحقــة فـتـصـبح اكـثــر هــدوءاً

واقل توتراً.
ــــــي ان )الـــــــــــــــــــورد الاســــــتـــــــــــــــــــوائ
الارجـــوانــي( حكـــايـــة مـــدهــشـــة
لطفل يتقـدم بالعمـر بخشـونة.
ــــــر واقعــي وايـــضـــــاً هــي تـــصـــــوي
لــثقــــافــــة نــيجـيــــريــــة ســــادت في
الاعـوام الـقليلـة المـاضيــة فقط.
نـيجيـريــا التـي لم تـتغيـر كـثيـراً

حتى يومنا هذا.

عالم الزجاج -
مجموعة قصصية

تأليف: يوجين وايلدمان
عرض: س. و. كانون

تعـتـبـــر المجـمـــوعــــة القــصــصـيـــة
الاخيرة ليوجـين وايلدمان دليلاً
علـــى ان الاعمـــال الثـــانيــة يمـكن
ان تــتحـقق بــــالــصــــدفــــة لـكـتــــاب
القصـة الامريكـيين. انها صـرخة
مـن بعـيــد قــادمــة مـن تجــريـبـيــة
)كــــــرة مــــــونــتــيــــــزومـــــــا( الملــيــئــــــة
بـــــالحــمـــــاســـــة، عـــمل عـــــام 1970
المـتحــدي الــذي عــرف وايلــدمــان
كصـوت طلـيعي مـن جيل الادبـاء
الـرواد الطليعيين. بيـنما نرى ان
الـقــيــم الجــمـــــــالــيـــــــة لـ )عـــــــالــم
الزجـاج( ذات حجم كبيـر بصرف
النـظـــر عن كــونهــا عـملاً مـبكــراً،
فهـي تــــسهـم في تـــــأسـيــــس عهـــــد
الاخلاص لـلحــــرفــــة، ان )عــــالـم
الـــــــزجـــــــاج( تــبـجـل تـلـك الـلـغـــــــة
الـــشفـــافـــة المــشـــرقـــة والـــدقـيقـــة
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العـظـيم مــؤلف كتــاب )الاشيـاء
تهـوي منفـردة(. ولكن هـذه المرة
يحـصل ذلك في عـالـم فتـاة ذات

خمسة عشر ربيعاً.
الـــــروايـــــة مـكــتـــــوبـــــة بـــضــمــيـــــر
ـــــشخـــص الاول الخـــــالــي مــن ال
الـتـــأثـــر لـ )كـــامـبــيلـي اجــــايك(
وتجــــري احـــــداثهــــا في مــــديـنــــة
اينوغـو - نيجيريـا حيث تمارس
كـــــامــبـــيلــي واخـــــوهـــــا جـــــاجـــــا
ـــــدوان ـــــاتـــيهــمــــــا اللــتــين تــب حــي
ممـيزتين من الخارج. فـوالدهما
احـــد ملاك المـصـــانع الاثـــريـــاء،
ونـــاشـــر لــصحـيفـــة ذات صـبغـــة
سـيـــاسـيـــة تـــدعـــى )سـتـــانـــدرد(
ويقـوم علـى خـدمتهمـا عـدد من
ــــــزل فـخــم. امــــــا الخــــــدم في مــن
بالنسبة للآخرين فوالدهما هو
كـــــــاثـــــــولـــيــكـــي مـخـلــــص ورجـل

يستحق الاحترام الرفيع.
لـكـن مــــا يجــــري خـلف الابــــواب
المغلقـة هـو ان كــامبـيلي وجـاجـا
وامهما يعـرفون انه ديكتـاتور ذو
طبع حاد. لقد عاشوا بهدوء في
اجواء الضرب والسيرة القاسية
لوالديهما. فبالـنسبة لكامبيلي
وجـــاجـــا كــــان ذلك مـن طـبـيعـــة
الامــور، وهـي تـتحــدث عـن هــذه
الامــور بهــدوء ومـن دون جفلــة.
ســـارت حـيــــاتهـمــــا هكـــذا حـتـــى
جـاءت زيــارتهمــا غيــر المبـرمجـة
إلـى منـزل عمـتهمــا )آيفيـومـا(،
شقـيقــة والــدهمــا ذات الـتفـكيــر
الحر، حيـث يتغير كل شيء بعد

تلك الزيارة.
مع لحـظــات الــدعــابـــة المتــألقــة
والــواقعيـة العـابـســة تبـدأ روايـة
)الـــورد الاسـتـــوائـي الارجـــوانـي(
مــسيــرتهــا علــى مهل ودون اذى.
خلال ذلك تعـرض علـى القـارئ
عـبــــارات )آيغـبــــو( الـنــيجـيــــريــــة
وتقــــالـيــــدهــــا مـــــا يجـعل عــــالـم
ـــــــة ـــــــوي كـــــــامـــبـــيـلـــي اكـــثـــــــر حـــي
وحــســـاسـيـــة. فـبـــالـــرغـم مـن ان
كــامبـيلي تـتكـدر مـن حين لآخـر
لــدرجــة الاشـمـئــزاز مـن شـتــائـم
والـــدهــــا، الا انهــــا تعـبـــد الارض
التي يسير علـيها وتسعى بثبات

إلى نيل رضاه.
في منزل عمتهـما تعرض الوعي
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عواد ناصر

)1(
في آخـرة الـدنيـا وعلـى مقـربـةٍ من

منفىً طارئ
أتهجس اكثر من وجه:

لصديق يصدقني حين اراه فقط
لعواصم ترتاب بسحنتي المشبوهة

لقصيدة هذا الزمن الكذابة
لبلادٍ تأبى ان تصبح وطناً

لمـؤذن ارتفع علـى مئـذنـةٍ بـالاجـر
المدفوع

للامة تسعى نحو السلف الطالح
للعالم محمولاً في سيارة اسعاف

سأنام اذن...
سننـام، ايـا امـرأة شـاءت ان تمضي

سنوات المنفى طي ذراعي.....
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)2(
دفعة اخرى من القتلى

وأخرى ستجيء
انـت يــا مـن تقـبع الآن دمــاً تحـت

المجاري
وجهك الماثل ملفوفاً بقطن وتراب

لـم يــزل يـضـحك مـن مــشهــدنــا
المضحك جداً

وعلى سـاعدك المـرفوع، مقطـوعاً،
تعالينا بعيداً

وطني... يا وطني المنهوب مذ فجر
السلالات
لنضحك

من بقايانا التي سوف تجيء
دفعة اخرى

على هيأة منفىً وفتاو وخراب
اجتمعوا

واجتمعوا
واجتمعوا

نقص النهر ضفة
وبكم تم النصاب...
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وجــــــوه تضحك على دفعـــــــات


